
152936 - هل يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها لملاطفته وملاعبته ؟

السؤال

يقول ديننا أنه إذا دعا الزوج زوجته للجماع فإنها يجب أن تلبي طلبه فماذا إن دعاها للملاطفة والملاعبة دون
الجماع فهل على الزوجة أيضا أن تطيع أمره؟

الإجابة المفصلة

إذا دعا الزوج زوجته للجماع وجب عليها طاعته في ذلك ؛ وكذلك إذا دعاها للمداعبة
والملاطفة فعليها أيضا أن تطيعه ، وهذا من دواعي استدامة المودة والألفة بينهما .

يَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ وقد روى البخاري )2097( ومسلم )715( عَ
الَ لَه : لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا أنّ النَّبِيّ صَ مَ نْهُ اللَّهُ عَ

ا بً ا ؟ قال : بَلْ ثَيِّ بً ا أَمْ ثَيِّ رً الَ : بِكْ مْ . قَ تَ ؟ قال : نَعَ جْ وَّ تَزَ
كَ ( … الحديث . بُ عِ لَا تُ ا وَ هَ بُ عِ لَا ةً تُ يَ ارِ لَا جَ الَ : ) أَفَ . قَ

رٍ رضي الله عنه قال : امِ ة بْن عَ بَ قْ وروى أحمد )16886( وأبو داود )2513( عن عُ
ولُ : ) كُلُّ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ
نْ هُ عَ يَ مْ ثًا : رَ لٌ إِلَّا ثَلَا وَ بَاطِ هُ مَ فَ و بِهِ ابْنُ آدَ لْهُ ءٍ يَ يْ شَ

نْ نَّ مِ نَّهُ إِ لَهُ ، فَ هُ أَهْ تَ بَ عَ لَا مُ هُ وَ سَ رَ هُ فَ يبَ أْدِ تَ هِ وَ سِ وْ قَ
قِّ ( . الْحَ

جاء في “الموسوعة الفقهية” )35/337( :
ي يدُ فِ فِ ا لاَ يَ مَّ انُ مِ لإِْنْسَ ى بِهِ ا لَهَّ ا تَ ادَ أَنَّ كُل مَ ” أَفَ

يهِ اضُ فِ رَ تِ عْ الاِ لٌ وَ وَ بَاطِ هُ ةً فَ يَّ ينِ ةً دِ ائِدَ ل فَ جِ الآْ ل وَ اجِ الْعَ
ا لَهَ عَ إِنْ فَ نَّهُ وَ إِ لاَثَةُ فَ ورُ الثَّ هِ الأُْمُ ذِ نٌ ، إِلاَّ هَ يِّ عَ تَ مُ

قٌّ ا حَ نَّهَ إِ طُ فَ نْشَ يَ أْنِسُ وَ تَ سْ يَ ا وَ ى بِهَ لَهَّ تَ لَى أَنَّهُ يَ عَ
يبَ أْدِ تَ سِ وَ وْ يَ بِالْقَ مْ نَّ الرَّ إِ يدُ ، فَ فِ دْ يُ ا قَ ا بِمَ الِهَ تِّصَ لاِ

دْ أَةِ قَ رْ هُ الْمَ تَ بَ لاَعَ مُ ال ، وَ تَ لَى الْقِ نٌ عَ وْ ا عَ مَ يهِ رَسِ فِ الْفَ
هُ ، دُ بُ عْ يَ دُ اللَّهَ وَ حِّ وَ لَدٌ يُ نْهُ وَ كُونُ عَ ا يَ لَى مَ ي إِ ضِ فْ تُ
نَ ا مِ اهَ دَ ا عَ مَ قِّ وَ نَ الْحَ لاَثَةُ مِ هِ الثَّ ذِ انَتْ هَ ا كَ ذَ لِهَ فَ

ل . اطِ الْبَ
وِ اعِ اللَّهْ يعَ أَنْوَ مِ انُ أَنَّ جَ ا بَيَ ذَ ي هَ ابِيُّ : فِ طَّ ال الْخَ قَ
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هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ نَى رَ ثْ تَ ا اسْ نَّمَ إِ ةٌ ، وَ ورَ ظُ حْ مَ
نَّ كُل ا ، لأَِ نْهَ مَ مِ رَّ ا حَ لَةِ مَ مْ نْ جُ لاَل مِ هِ الْخِ ذِ لَّمَ هَ سَ وَ
قٍّ أَوْ لَى حَ ينَةً عَ عِ ا مُ هَ تَ دْ جَ ا وَ هَ لْتَ أَمَّ ا تَ ا إِذَ نْهَ ةٍ مِ دَ احِ وَ

هِ ” انتهى . لَيْ ةً إِ يعَ رِ ذَ

وحق الزوج على زوجته من أوجب الحقوق وأعلاها وأشرفها ،
فيتوجب عليها طاعته في كل ما يأمر به من المعروف .

لَّى دٍ رضي الله عنه عن النَّبِيّ صَ عْ سِ بْنِ سَ يْ نْ قَ وقد روى أبو داود )2140( عَ
دَ جُ سْ ا أَنْ يَ دً ا أَحَ رً نْتُ آمِ الَ : ) لَوْ كُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لَ عَ ا جَ نَّ ، لِمَ هِ اجِ وَ لِأَزْ نَ  دْ جُ سْ اءَ أَنْ يَ تُ النِّسَ رْ لَأَمَ دٍ  لِأَحَ
قِّ ( صححه الألباني في “صحيح أبي داود” . نْ الْحَ نَّ مِ هِ لَيْ مْ عَ اللَّهُ لَهُ

فإذا دعا الرجل امرأته إلى ملاطفته ومداعبته وجب عليها طاعته في ذلك ، وذلك لعدة
أمور ، منها :

– وجوب طاعته في المعروف ، وهذا من المعروف .
– أن طاعته في ذلك وسيلة إلى حصول حق واجب ، وهو إعفافه وإحصانه .

– أن طاعته في ذلك وسيلة إلى حصول مقاصد النكاح من الألفة بين الزوجين وحصول
التناسل .

– أن مداعبتها له ومداعبته لها من الحق الذي ندب إليه الشارع وأمر به .
– أن عدم حصول ذلك يورث الكره والنفرة بينهما ، وأن يسخط الزوج على زوجته ؛ فتتعرض

بذلك لسخط الله تعالى .
– أن عدم حصول ذلك إذا طلبه منها فأبت يوحش صدره ويزعج قلبه ويشعره بالذلة والمهانة

، مما قد يترتب عليه ترك معاشرتها وتجنبها بالكلية .
– أن الشريعة أمرت بكل ما يزيد من المحبة بين الزوجين ، ونهت عن كل ما يفسد العشرة

بينهما .
فترك المرأة طاعة زوجها إذا دعاها لملاطفته ومداعبته خلاف ما أمرت به الشريعة وحثت

عليه .
والله أعلم .
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